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 الملخص 

التي   الشُ بُهَاتِ  بعضِ  بيانِ  إلى  البحثُ  يَهْدِفُ 

علم   حول  النبويةِ  السنةِ  منكرو  مصطلح  يُثِيرُوها 

 الحديث؛ مع الرد عليها. 

وتم تقسيم البحث بعد المقدمةِ إلى مبحثيْنِ:  

الأول: في التعريفِ بمُنْكِرِي السُ نَ ةِ، والثاني: في ذِكْرِ  

بَعْضِ شُبُهَاتِهم حولَ عِلْمِ مُصْطَلَحِ الْحَدِيثِ. وهي ما  

يَتَعَلَ قُ بالإسناد، وبتدوين السنة، ثم خاتمة احتوت  

 نتائج البحث وتوصياته. على أهم 

لأجل   الوصفي؛  المنهجِ  على  البحثُ  واعتمد 

على   اعتمدَ  كما  للسنة؛  المنكرين  بفرقة  التعريف 

المنهج النقديِ  للردِ  على تلك الشُ بُهاتِ بمنهجٍ علميٍ   

 سليم.

مِنْ  نتائجَ،  إلى  الدراسةُ  أَنَ   مِ ها:  هَأَ  وخَلَصَتِ 

شُبُهَاتِ المنْكِرِينَ للسُ نَ ةِ حولَ الإسنادِ وَتدوينِ السُ نَ ةِ  

شُبُهَاتٌ باطلةٌ، تُسِيءُ إلى الإسلامِ، ورسولِ الإسلام،  

الشريعةِ   حَمَلَةِ  الصحابةِ؛  إلى  تُسِيءُ  أنها  كما 

الأوائلِ، وَتَتَ هِمُهُمْ بالقصورِ في تبليغِ هذا الدينِ إلى  

 الأجيالِ، وهي شُبُهَاتٌ لا تَثْبُتُ أَمَامَ التحقيقِ العِلْمِيِ .

وتُوصِي الدراسةُ بأهميةِ نَشْرِ الثقافةِ الدينيةِ في  

و المجتَمَعِ،    خاصةٍ   لكترونيةٍ إ   عَمواقِ  إنشاءِ أوساطِ 

النَ بَوِيَ ة  اعِفَبالدِ  السُ نَ ة  وعن    ةِ يَ نِالمعْ   الجهاتِ  ثِ حَ، 

إقامةِ ع  العلمي ِ   بالبحثِ   ، العلمية  المؤتمراتِ   لى 

  السُ نَ ةِ   أهميةِ  يانِب ى بنَ عْ التي تُ   ؛الدينيةِ  والمحاضراتِ 

 ، وَدَفْعِ المطاعِنِ والشُ بُهَاتِ الْمُوَجَ هَةِ إليها. النَ بَوِيَ ةِ

 الكلمات المفتاحية:  

الإسناد، تدوين السنة، شبهات، علم مصطلح  

 الحديث، منكرو السنة. 
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Abstract: 

The research aims to clarify some of 

the doubts raised by those who deny the 

Prophet's Sunnah about the science of 

Hadith terminology and respond to 

them. 

The research was divided after the 

introduction into two sections:  

First: Defining those who deny the 

Sunnah 

Second: mentioning some of their 

doubts about the science of Hadith 

terminology. Which is related to the 

chain of transmission and the recording 

of the Sunnah with a statement of the 

impact of those doubts on the science of 

terminology, then a conclusion that 

contained the most important results of 

the research and its recommendations. 

The research relied on the descriptive 

approach in order to describe and clarify 

the importance of the science of Hadith 

terminology and the danger of those who 

deny the Sunnah; it also relied on the 

critical approach to respond to those 

doubts with a sound scientific approach. 

The study concluded with results, the 

most important of which is that the 

suspicions of those who deny the 

Sunnah regarding the chain of 

transmission and the recording of the 

Sunnah are false suspicions that harm 

Islam and the Messenger of Islam, as 

well as the Companions, the first bearers 

of the Sharia, and accuse them of failing 

to convey this religion to the 

generations, and these suspicions are not 

proven in the face of scientific 

investigation. The study recommends 

the importance of spreading religious 

culture among society, creating websites 

dedicated to defending the Prophetic 

Sunnah, and urging bodies concerned 

with scientific research to hold scientific 

conferences and religious lectures that 

focus on explaining the importance of 

the Prophetic Sunnah and repelling the 

objections and doubts directed at it. 

 

Key word: Attribution   ،Codification 

of the Sunnah  ،Suspicions  ،science of 

Hadith ،Sunni deniers 
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 المقدمة 

يِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَ

 اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ

 صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين.أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ 

؛ فَجَعَلَهُ خاتَم -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قد اصطفى نبيَّنا محمداً  -جَلَّ وَعَلَا-د فإنَّ الَله أمَّا بع

َ للِنَّاسِ    :-سبحانه-الأنبياءِ، وشَرَّفَهُ بأفضلِ كتاب، وَأَمَرَ أنْ يُبَيِّنَه للناس؛ فقال  وَأنَزَلْنَا إِليَْكَ الذكِِْرَ لتُِ بَيِِّ
   . (1)مَا نُ زِِلَ إِليَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُونَ 

 ما أَمَرَهُ ربُّه به؛ فبَلَّغَ البلاغَ التامَّ، وبَيَّنَ للناس ما نُزِّلَ إليهم. -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-وقد امْتَثَلَ 

 فجاءت سنَّتُهُ: مؤكِّدَةً لما في القرآنِ، وشارِحةً له، وباسِطَةً لُأصولِهِ، ومُتَمِّمَةٌ لتشريعاتِه.

 . (2 )وَحْيٌ يوُحَىإِنْ هُوَ إِلاَّ  وَمَا ينَطِقُ عَنِ الْْوََى  وهي وَحْيٌ من الِله؛ بنصِّ القرآن:
وَجَبَ اتِّباعُهُ؛ بتصْدِيقِهِ إن كان خَبَراً،  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-فمتى صحَّ الحديثُ عن رسولِ الله 

 .-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-وتَطْبِيقِهِ إن كان طَلَباً، وهذا مِنْ معاني شهادةِ أن محمداً رسولُ الله 

ولا تخفَى مكانةُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ في الإسلام؛ فهي المصدرُ الثَّانِي من مَصَادِرِ التَّشْرِيعِ الإسلاميِّ،  

والتَّابعون لهم بإحسانٍ إلى يومِنَا هذا، وإلى ما شاء  -رَضِيَ الُله عَنْهُمْ-ولِذا عُنِيَ بها الصَّحَابَةُ الكِرَامُ 

ا، وفَهْماً لمعانِيهَا، وَتَدْوِيناً لأسانيدِها، واستِنْبَاطاً لأحْكامِها، وتَقْعِيداً للعلومِ المتَعلِّقَة الُله؛ حِفْظاً لألفاظِه

  :-سبحانه-بِحِفْظِهِ؛ في قوله  -جَلَّ وَعَلَا-بها. وما ذاك إلا دليلٌ على أنها مِنَ الذكرِ؛ الذي تَكَفَّلَ الُله 
 َوَإِنََّّ لَهُ لََاَفِظوُنَ إِنََّّ نََْنُ نَ زَّلْنَا الذكِِْر. (3) 

وقد ابتُلِيَ أهلُ الإسلامِ قديماً وحديثاً بأعدائه؛ الذين لا يَأْلُونَ جُهْداً في الكَيْدِ له، وزَعْزَعَةِ 

ثوابِتِه، والتَّشْكِيكِ في أُصُولِهِ ومُسَلَّمَاتِهِ؛ بُغْيَةَ الْإِطاحةِ به، وإطْفَاءِ نورِهِ، ولكن هيهاتَ هيهات! وأَنَّى 

أَنْ   يقول: -اجَلَّ وَعَلَ-لهم ذلك والُله  وَلَوْ كَرهَِ  ي    يرُيِدُونَ  نوُرهَُ  يتُِمَّ  أَن  إِلاَّ   ُ اللََّّ وَيََْبََ  بِِفَْ وَاهِهِمْ  اللََِّّ  نوُرَ  طْفِؤُواْ 
 ( 4) ؟!.الْكَافِرُونَ 

وهم -)الْقُرْآنِيُّونَ(، أو: )أَهْلُ الْقُرْآنِ( ومن هؤلاءِ الأعداءِ الماكرينَ: فِرْقَةٌ معاصِرَةٌ؛ تَسَمَّتْ باسمِ: 

حاولتْ تشكيكَ المسلميَن في سُنَّةِ سَيِّدِ المرسَلِيَن  -أَبْعَدُ ما يكونونَ عن هَدْيِ القرآنِ وتشريعاتِه السَّمْحَةِ

عِ الإسْلَامِيِّ، وَزَعَمَتِ الِاكتفاءَ ، وادَّعَتْ أنَّ السُّنَّةَ النَّبَوِيَّةَ ليستْ مَصْدَراً للتَّشْرِي-عليه الصلاة والسلام-

 بالقرآنِ، والِاستِغْنَاءَ به عن غَيِرهِ.

 

 .44سورة النحل، الآية   (1)

 .4-3الآيتان سورة النجم،   (2)

 .9سورة الحجر، الآية  (3)

 .32سورة التوبة، الآية  (4)
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 واحْتَجُّوا لذلكَ بِشُبُهَاتٍ باطلةٍ، وأقوالٍ كاذبةٍ، وأَدِلَّةٍ واهِيَةٍ.

وَسَلَكُوا للوصولِ إلى بُغْيَتِهِم طُرُقاً عديدةً، واسْتَعْمَلُوا أسالِيبَ مُتَنَوِّعَةً؛ فتارةً بِنَفْيِ صِفَةِ الوحيِ 

تُخَالِفُ  أَنَّهَا عن السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، وتارةً بالطَّعْنِ في نَقَلَتِهَا، وتارةً بالتَّشْكِيكِ في صِحَّةِ تَدْوِينِها، وتارةً بالزَّعْمِ

سَيْفِ الْعَقْلَ، أو الِحسَّ، أو الواقِعَ، أو العلومَ التَّجْرِيبِيَّةَ... إلى غيِر ذلك مِنْ تُرَّهَاتِهِم؛ التي لَا تَثْبُتُ أمامَ 

 الحقِّ وشَمْسِ الُهدَى.

صَلَّى -وقد انْبَرَى للرَّدِّ عليهِمْ ودَفْعِ شُبُهاتِهِم عُلَمَاءُ أَجِلَّاءُ، وكُتَّابٌ فُضَلَاءُ، دافَعوا عن سُنَّةِ نبيِّهم 

 .وَرَدُّوا شُبُهَاتِ الْقَوْمِ؛ بالْأَدِلَّةِ القاطعةِ، والبراهيِن السَّاطعةِ؛ فجزاهم الُله خيَر الجزاء -الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

على المشاركةِ في هذا العملِ الطَّيِّبِ المبارَكِ، والكتابةِ في هذا  -مُسْتَعِيناً بالله-وقد عَزَمْتُ 

اماً في الدِّفَاعِ الموضوعِ الْقَيِّمِ؛ بِذِكْرِ بَعْضِ شُبُهَاتِ الْمُنْكِرِينَ لِلسُّنَّةِ؛ الْمُتَعَلِّقَةِ بِعِلْمِ مُصطَلَحِ الحديثِ؛ إسْهَ

وشُعُوراً  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وابتِغَاءً لِلْأَجْرِ والمثوبةِ من الله -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-المصطفَى عن سُنَّةِ 

 الْعَوْنَ والتوفيقَ والسَّدَادَ. -جَلَّ وَعَلَا-بالمسؤوليَّةِ، وقِيَاماً بالواجِبِ؛ سائلًا الَله 

 أهمية الموضوع: 

 تكمن أهمية الموضوع في النقاط التالية:

 تْهَجِّفإذا وُ ،هايمِقِسَ نْها مِيحِحِصَ يزِيِمْوتَ ،السُّنَّةِ ظِفْفي حِ هُرُوْدَوَ ،الحديثِ حِلَطَصْمُ مِلْعِ ةُيَّأهمِّ .1

 .لٍتَقْفي مَ ةَبويَّالنَّ ةَنَّالسُّ ذلكَ ابَصَأَ اتُنَعَتلك الطَّ دَّصَتُ مْولَ إِلَيْهِ نِعْالطَّ امُهَسِ
ادِّعَاءُ الْمُنْكِرِينَ لِلسُّنَّةِ أَنَّهُمْ أهلُ الْإِسلامِ الصحيحِ! المدافِعُونَ عنه! المحافِظُون عليه من كُلِّ دَخِيلٍ!  .2

 وهَذَا يُلَبِّسُ على الْعَوام، ويَزِيد مِنْ خُطُورَةِ هذه الفِرْقَةِ.
وقَضِيَّةِ الْإِسْنادِ، وغيِرها مِنْ مباحثِ علومِ  ،السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ وينِدْتَ تاريخِ حولَ ةِارَثَمُالْ هاتِبُالشُّ ةُرَثْكَ .3

النَّبَوِيَّةِ، لِذَا لَزِمَ  غَدَتْ هذه المباحِثُ مَدْخَلًا لكلِّ مَنْ رَامَ الطَّعْنَ في السُّنَّةِ إذْالحديث؛  مُصْطَلَحِ

 التَّحْذِيرُ مِنْ تلك الشُّبُهاتِ، وبَيَانُ بُطْلَانِهَا.
 

 سبب اختيار الموضوع 

 دفعتني إلى الكتابةِ في هذا الموضوع دوافِعُ خاصَّةٌ، أذكر منها:

 بٌهو واجِ إذْ ؛ةِرَهَّطَمُالْ هِتِنَّوسُ ،-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يِّبِعن النَّ فاعِفي الدِّ في المشاركةِ الرغبةُ .1

 .في سبيل الله الجهادِ نَوهو مِ ،باتِرُالقُ لِضَفْوأَ ،الطاعاتِ لِّجَأَ نْمِ ،يٌّائِفَكِ

 الواسعُ في بلادنا عَبْرَ شَبَكَاتِ التَّوَاصُلِ الِاجتماعيِّ؛ مما يُنْذِرُ بخطورةِ ةِقَرْهذه الفِ أفكارِ انتشارُ .2

 . الأمرِ



108 

 

 

 108 

 . شبُهَُات مُنْكِرِي السُّنَّةِ حول علم مُصْطَلحَ الْحَدِيث )نماذج وردود(

 . إبراهيم سالم ثبوتالباحث

 مجلة الأندلس 
   للعلوم الإنسانية والاجتماعية

 

 م 2024 ديسمبر   (11( المجلد ) 110العدد ) 

 

ISSN : 2410-1818 

قُوَّةُ تأثيِر هذه الفِرْقَةِ على شرائِحِ المجتَمَعِ كُلِّهِ؛ حتى وَصَلَ تأثيُرهُم إلى الْمُثَقَّفِيَن، وأصحابِ  .3

 الشَّهَادَاتِ العاليةِ؛ بل حتَّى مِنْ طَلَبَةِ العلومِ الشَّرْعِيَّةِ.

تَعَالِي أَصواتِ الْمُنْكِرِينَ لِلسُّنَّةِ، في بلادنا، وَدَعْوَتُهُم لِنَقْدِ التُّرَاثِ الإسلاميِّ، وتَجْدِيدِ الِخطَابِ  .4

 اشَالدِّينِيِّ، وفَهْمِ القرآنِ فَهْماً عَصْرِيّاً؛ يَتَنَاسَبُ وَمُعْطَيَاتِ العصرِ، وتَحَدِّيَاتِ الزَّمَنِ، والواقِعَ الْمُعَ
 

 حدود الدراسة 

 تتناول هذه الدراسةُ أَهَمَّ شُبُهَاتِ المنكرين للسنة النبوية؛ التي أثاروها ضد علم مصطلح الحديث.

 وبناء عليه ينبغي التنبيه هنا على أمرين:

 .ها من الشبهاتدون غيِر ؛الشريف بهذا العلمِ ةِقَالمتعلِّ هاتِبُشُّلإلا ل هذه الدراسةُ قَرَّطَتَلن تَ .1

المنكرين للسنة حول علم المصطلح؛ وإنما تقتصر على  نَمِ المثارةِ الشبهاتِ يعَمِجَ لن تتناول الدراسةُ .2

 .اتِهَبُهذه الشُّ مِّهَأَ نْمِ دُّعَتُ ؛فقط جَاذِمَنَ رِكْذِ
 

 الدراسات السابقة 

كُتِبَتْ في مجالِ الدِّفَاعِ عن السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ العديدُ مِنَ البُحُوثِ والرَّسائِلِ، اخْتَصَّ بعضُها بِذِكْرِ 

 مباحِثَ حديثيةٍ أَثَارَ مُنْكِرُو السُّنَّةِ حولَهَا الشُّبُهاتِ والشُّكُوكَ، نَذْكُرُ منها ما يلي:

تدوينُ السُّنَّةِ في الفِكْرِ الَحدَاثِيِّ )دراسة نقدية(، للباحث: عمر عبد الباسط محمد خليل، نُشِرَ في  .1

م، 2022؛ لسنة 1، العدد 30الإسلاميةِ للدراسات الإسلامية؛ بجامعة قطر. المجلد مجلةِ الجامعةِ 

 (.822-792الصفحات )

على  ةٌمنشور ثٌو(؛ لمحمود أحمد الدوسري، بح7-1في السُّنَّةِ النَّبَوِيَّة ) في الطعنِ يَنيِّاثِدَالَح أساليبُ .2

 في تواريخ متعددة. https://www.alukah.net/culture/0/155931 الألوكة. شبكةِ

شنوف عبد الهادي. بحث منشور على  شُبُهَات الحداثيين العرب حول تدوين السُّنَّةِ النبوية والرد عليها .3

تاريخ / https://www.alukah.net/sharia/0/125670 شبكة الألوكة.

 .هـ30/5/1439 -م15/2/2018 الإضافة:

نُشِرَ في مجلة )مقاربات( الرَّدُّ على الطاعنين في السُّنَّةِ سَنَداً وَمَتْناً، محمد محمود كالو،  .4

 (.33-26الإلكترونية؛ الصادرةِ عن المجلسِ الإسلاميِّ السوريِّ، العدد الثامن، الصفحات )

والذي يُفَرِّقُ بين هذه الدراساتِ وموضوعِ بَحْثِنَا: أنَّ هذه الدراسات لم تَخْتَصَّ بالرَّدِّ على القرآنيين 

منكري السنة؛ وإنما شَمِلَتْ نَقْدَ جميعِ طوائفِ الحداثيين؛ من القرآنيين، والمستشرقين، وغيِرهم؛ ممن 

أحكامها؛ بخلاف هذه الدراسة؛ فقد رَكَّزَتْ نَقْدَهَا يُحَارِبُ الشريعة الإسلامية، ويدعو إلى التحرر من 

 على فرقة المنكرين للسنةِ، والنقلِ من كُتُبِهِمْ وَمَقالاتهم دون غيِرهِم.

https://www.alukah.net/culture/0/155931
https://www.alukah.net/sharia/0/125670%20/
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 مشكلة البحث 

 تَتَمَثَّلُ مشكلةُ البحثِ في سُؤَالٍ مِحْوَرِيٍّ؛ تَدُورُ في فَلَكِهِ أسئلةٌ عديدةٌ، وهو:
 مَا الشُّبُهاتُ المتعَلِّقَةُ بمباحِثِ علومِ الْمُصْطَلَحِ؛ الَّتِي أَثَارَهَا مُنْكِرُو السُّنَّةِ؟

 ومِنْ هَذَا السؤالِ تَتَوَلَّدُ الأسئلةُ التَّالِيَةُ:

 من هم منكرو السنة؟ ومتى نشؤوا؟ وما أسبابُ انتشارِهِم في العصرِ الحديث؟ •

 وأَسَالِيبِهِمْ؟ ما أهمُّ أفكارِ منكري السنة؟ وما أَهَمُّ طُرُقِهِمْ •

 ما أهم شبهاتهم حول الإسناد؟ وكيف يكون الرَّدُّ عليها؟  •

 ما أهم شبهاتهم حول تدوين السنة؟ وكيف يكون الرَّدُّ عليها؟  •

 ما أثر تلك الشبهات المثارةِ حول علم مصطلح الحديث؟ •
 

 أهداف البحث 

 .الحديث العصرِ في انتشارِهِم وأسبابُ التاريخيةُ، التعريفُ بمنكري السنة من حيث نَشْأَتُهُمُ .1
 .وأَسَالِيبِهِمْ وطُرُقِهِمْ ذِكْرُ أَهَمِّ أفكارِ منكري السنة، .2
 بَيَانُ بعضِ أَهَمِّ الشبهاتِ المثارةِ حول الإسناد؛ مع الرد عليها.  .3
 تَوْضِيحُ بعضِ أَهَمِّ الشبهاتِ المثارةِ حول تدوين السنة؛ مع الرد عليها. .4
 بيانُ أَثَرِ تلك الشبهاتِ المثارة حول علم مصطلح الحديث. .5

 

 منهج البحث 

هِمْ، اعْتَمَدْتُ في هذا البحثِ الْمَنْهَجَ الوَصْفِيَّ؛ للتَّعريفِ بفِرْقَةِ الْمُنْكِرِينَ لِلسُّنَّةِ، وبَيَانِ أَهَمِّ أَفْكَارِ

 شُّبُهَاتِ.وأساليبِهِم، ومَوَاقِفِهم من السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ؛ وَشُبُهَاتِهِمْ حَوْلَ عِلْمِ مُصْطَلَحِ الْحَدِيثِ، وَأَثَرِ تلك ال

 مَعَ اعتمادِ الْمَنْهَجِ النَّقْدِيِّ في رَدِّ بعضِ شُبُهَاتهم المتعلِّقَةِ بِعِلْمِ مُصْطَلَح الْحَدِيث.

وَرَاعَيْتُ في كتابةِ البحثِ جَانِبَ التَّوْثِيقِ العِلْمِيِّ؛ مِنْ عَزْوِ الآياتِ القرآنيَّةِ إلى سُوَرِهَا ورقمِ آياتِهَا، 

دِ الوار والْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ إِلَى مَصَادِرِها؛ مَعَ تَوْثِيقِ النُّقُولاتِ وَنِسْبَتِهَا إلى قائليها، وَتَرْجَمَةِ الأعلامِ

 ذِكْرُهُم في البحثِ؛ مَا عَدَا الأنبياءَ، والخلفاءَ الراشدينَ، وأَئِمَّةَ المذاهبِ، ونحوَهم.
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 خطة البحث

 اقْتَضَتْ طبيعةُ البحثِ أن يُقَسَّمَ إلى مُقَدّمَةٍ وَمَبْحَثَيْنِ وخاتِمَةٍ؛ على النحو التالي:

وفيها: أهميةُ الموضوع، وسَبَبُ اختيارِهِ، والدراساتُ السابقةُ فيه، وإشكَالِيَّةُ البحثِ،  المقدمة:

 ومَنْهَجُهُ، وَخُطَّتُهُ.

 المبحث الأول: التعريفُ بمُنْكِرِي السُ نَ ةِ النَ بَوِيَ ة،  

 وفيه مطلبان:

 المطلب الأوَّلُ: نَشْأَتُهُمُ التاريخيةُ، وأسبابُ انتشارِهِم في العصرِ الحديث. •

 المطلب الثَّاني: أَفْكَارُهُمْ، وطُرُقُهُمْ وأَسَالِيبُهُمْ. •

المبحث الثاني: ذِكْرُ بَعْضِ أهم شُبُهَاتِ مُنْكِرِي السُ نَ ةِ حولَ علم مُصْطَلَحِ الْحَدِيث، وَأَثَرِ تلك  

 الشُ بَهاتِ:

 وفيه ثلاثة مطالب:

 .ادِنَسْإِالْ المطلبُ الأول: ذِكْرُ بَعْضِ أَهَمِّ شُبُهَاتِهِمْ حول •

 المطلب الثاني: ذِكْرُ بَعْضِ أَهَمِّ شُبُهَاتِهِمْ حَوْلَ تَدْوِينِ السُّنَّةِ. •

 المطلب الثالث: أثر شبهات المنكرين للسنة حول علم مصطلح الحديث •

 وفيها أَهَمُّ نتائِجِ البحثِ، وتَوْصِياتُهُ. الخاتمةُ: •
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 مُنْكِرِي السُ نَ ةِ التعريفُ بالمبحث الأول: 

 ، وأسبابُ انتشارِهِم في العصر الحديث التاريخيةُ مُهُنشأتُالمطلب الأول: 

طائفةٌ معاصرة؛ تُنْكِرُ الاحتجاجَ  -أو ما يُسَمَّوْنَ بالقرآنيين أو أهل القرآن-منكِرو السنة النبوية 

مصدراً من مصادر التشريع الإسلامي؛ بحجةِ أنها دَخَلَها  أن تكونَبالسنةِ النبوية المطهَّرةِ، وترفض 

التحريفُ والتبديل، وَتَدَّعِي الِاستغناءَ بالقرآنِ الكريم، وتَدعو إلى فَهْمِهِ فَهْماً عصريّاً؛ يتماشى مع 

 دَخِيلٍ!!.مُتَطلَّباتِ هذا العصر، ويَزْعُمُونَ أنهم بذلك قد وَصَلُوا إلى الإسلام الصحيحِ؛ الصافي من كُلِّ 

وهم أصنافٌ: فمنهم من يَرُدُّ الأحاديثَ النبويةَ جملةً، ومنهم من يقول: نَكْتَفِي بالمتواترِ وَنَرُدُّ 

 ( 1) .الآحادَ، ومنهم من يَرُدُّ الأحاديثَ القوليةَ دون الفعليةِ

 وفيما يلي نبذة عن تاريخ نشأتهم، وأسباب انتشارهم في العصر الحديث.

 أَوَ لًا: نَشْأَتُهُمُ التَ ارِيخِيَ ةُ:

  يُنْكِرُ حُجِّيَّةَ السُّنَّةِ، ويَرْفُضُ كَوْنَهَا مَصْدَراً للتَّشْرِيعِ الِإسْلَامِيِّ. نْمَ ي الهجريِّالثانِ في القرنِظَهَرَ 

 إلَّا أَنَّ أَرْبَابَ هذا الفِكْرِ لم يَقْدِرُوا على نَشْرِهِ في ذلك العصرِ؛ لِتَوَافُرِ أَهْلِ العلمِ، وقُوَّةِ سُلْطانِهِم،

 وقُرْبِ عَهْدِهِم بعَصْرِ النُّبُوَّةِ، وَزَمَنِ الصَّحَابَةِ والتَّابعين.

ولعلَّ سَبَبَ ظهورِ هذا الفِكْرِ في ذلك الوقتِ هو ما خَلَّفَتْهُ بعضُ الفِرَقِ الضَّالَّةِ الْمُنْتَسِبَةِ للإسلامِ 

 ( 2) .لَاقَتْ رَجْعَ الصَّدَى مِنْ بَعْضِ مَرْضَى النفوسِ وَأَهْلِ الأهواءِ في تلك العصورمن شُبُهَاتٍ؛ 

؛ الَّذِينَ رَدُّوا أخبارَ هؤلاءِ أفرادِ دِحَوبين أَ هُبينَ تْرَجَ ةًرَاظَنَمُ -رَحِمَهُ الُله- الشافعيُّ رَكَذَ دْوقَ

  ( 3) .رسولِ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الهجريِّ، ولم يُوجَدْ لها ذِكْرٌ؛ لا  الثاني بعد القرنِثم خَمَدَتْ تلك الفكرةُ المنحرفةُ، ولم تَظْهَرْ 

حتى كانَ القرنُ الثالثَ عَشَرَ الهجريُّ؛ فَبَرَزَتْ مِن  (4) ؛في كتبِ التاريخِ، ولا العقائدِ، ولا الفِرَقِ

 

 .33ينظر: منكرو السنة المذهب الضال عن القرآن، ص ( 1)

 .13أدلتهم. ص –عقائدهم   -ينظر: القرآنيون، نشأهم  ( 2)

 (.7/287ينظر: كتاب الأم؛ للشافعي )  (3)

 .26ينظر: دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه؛ لمحمد مصطفى الأعظمي، ص ( 4)
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مَصْدَراً من مَصَادِرِ  ونَكُتَ نْأَ ونَضُفُرْويَجديدٍ، وصارَ مُرَوِّجُوهَا يُشَكِّكُونَ في السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، 

 (1) .التَّشْرِيع؛ بِحُجَّةِ أنَّهَا قد دَخَلَهَا التَّحْرِيفُ والتَّبْدِيلُ

، الإسلامِ ثوابتِ ةِعَزَعْزَعلى  والُمِعَ؛ فينالعقلانيِّوالمستشرقين  وتَوَلَّى كِبْرَ هذه الفِرْيَةِ كثيٌر مِنَ

 والطَّعْنِ في مُسَلَّمَاتِهِ، ونَقْدِ أُصُولِهِ وثَوَابِتِهِ، وادِّعَاءِ أنَّهُ لا يَصْلُحُ لِمُتَطَلَّبَاتِ العصر.

في  تْرَشَتَثم انْ ،صرَومِ دِنْالِه في بلادِ وكانتْ بِدَاياتُ ظُهُورِ مُنْكِرِي السُّنَّةِ في العصر الحديثِ

  (2) . من بلاد المسلمين اهَوغيِر ،وإندونيسيا وماليزيا العراقِ

 هِم في العصر الحديث:ارِ شَ انتِ   أسبابُثانياً: 

 يرى الباحث أن مِنْ أَهَمِّ أسبابِ انتِشَارِ فِرقةِ مُنْكِرِي السُّنَّةِ فِي الْعَصْرِ الحديثِ ما يلي:

 .المنْحَرِفِ؛ بُغْيَةَ الطَّعْنِ في الإسلامِ وأهْلِهِ رِكْلهذا الفِ الإسلامِ أعداءِ دَعْمُ .1
 بُعْدُ كثيٍر من المسلمين عَنْ تَعَالِيمِ الإسلامِ، وجَهْلُهُمْ بأمورِ دينِهِم. .2

 . عَبْرَ وسائِلِ التَّوَاصُلِ المختلفة ا؛به والتَّأَثُّرُ ،الإسلامِ ا أعداءُهَثُّبُي يَتِالَّ بُهَاتِالشُّ لبعضِ ضُرُّعَتَّال .3
 إِعْجَابُ بعضِ المعاصِرِين بكِتَابَاتِ الْغَرْبِ حول الإسلامِ والمسلمين .4

 

 المطلب الثاني: أَفْكَارُهُمْ، وطُرُقُهُمْ وأساليبهم. 

 أولًا: أَفْكَارُهُمْ:

هذه لفرقة القرآنيين العديدُ من الأفكارِ المنحرفةِ؛ التي خالَفَتْ بها منهجَ أهلِ السُّنَّةِ والجماعة، ومن 

 الأفكار:

 (3) . وَمِنْ ثَمَّ رَفْعُ الِالْتِزَامِ به -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يِّبِالنَّ كلامِ رَفْعُ صفةِ الْوَحْيِ عن .1
 ةٍنَسَ مئةِ ا بعدَإلَّ بْتَكْلم تُ ةَنَّالسُّ وأنَّ ،القرآنِ رِيْغَ عن كتابةِ ىهَنَ -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَّبِالنَّ نَّأَ  .2

 (4) .هِوفاتِ نْمِ

 

 .35، 34ص  ،أدلتهم؛ لعلي محمد زينو –عقائدهم  -(  ينظر: القرآنيون، نشأهم 1)

 .20-19ينظر: القرآنيون؛ لخادم بخش، ص  ( 2)

نَّةِ النبوية  (3)  .؛ لمحمود أحمد الدوسري، بحث منشور على شبكة الألوكة1 ينظر: أساليب الحداثيين في الطعن في السُّ

  1/https://www.alukah.net/culture/0/155931  :ه.4/12/1443 -م 2022/ 07/ 03تاريخ الإضافة 

 .154ينظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي؛ لمصطفى السباعي، ص  (4)
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 ( 1).-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-أَنَّ تَأَخُّرَ تدوينِ السُّنَّةِ يُشَكِّكُ في صِحَّةِ ثُبُوتِهَا عنِ النَّبِيِّ  .3
 ( 2).-رَضِيَ الُله عَنْهُمْ- ةِابَحَالصَّ إِنْكَارُ عَدَالةِ .4
 في آياتِ والعقلِ رِكْالفِ إعمالِ الكريم، والدعوةُ إلى لقرآنِل الْمُتَقَدِّمِيَن ةِمَّالُأ علماءِ رَفْضُ تفسيِر .5

 ( 3) .القرآنِ؛ لأجلِ فَهْمِهِ فَهْماً عَصْرِيّاً؛ يَتَلَائَمُ وَطَبيعةَ الزمنِ، ومقتَضَيَاتِ الواقِعِ
 

 :مهُم وأساليبُهُقُرُطُثانياً: 

متنوِّعةً، وأساليبَ متعدِّدَةً؛ تَتَّفِقُ في مجموعِهَا على طَرْحِ السُّنَّةِ استخدمَ منكرو السنة طُرُقاً 

النَّبَوِيَّةِ، وإبْعاِدها عن مَصَادِرِ التَّشْرِيع. متأثرين في ذلك بكثير ممن المستشرقين والحداثيين وغيرهم 

 ممن يحارب الإسلام ويطعن في مبادئه ومسلماته.

 ومِن هذه الأساليب:

 دِقْالنَّ عاييِرنَفْيُ صِفَةِ الوحيِ عن السُّنَّةِ، والدعوةُ إلى التَّعَامُلِ معها على أنها رِوَاياتٌ تاريخيَّةٌ؛ خاضعةٌ لم .1

 ( 4) .الحديث
ةُ إنكارُ المكانةِ التَّشْرِيعِيَّةِ للسُّنَّةِ، والزَّعْمُ بأنَّها لم تَكُنْ حُجَّةً عند الصحابةِ؛ بَلِ اعْتَبَرَهَا الصَّحَابَ .2

 ( 5) .تجرِبَةً بَشَرِيَّةً، وأنها إنَّمَا أَسَّسَ حُجِّيَّتَهَا الشَّافِعِيُّ
جُمْلَةً وتفصيلًا، والزَّعْمُ بأنها ليستْ مِنَ  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-رَفْضُ أخبارِ الآحادِ الواردةِ عن النبيِّ  .3

 (6) . الدِّينِ في شيءٍ، وإِثَارَةُ الشُّكُوكِ في صِحَّةِ ثُبُوتِهَا
الدعوةُ إلى نَقْدِ السُّنَّةِ بِعَرْضِهَا على القرآنِ؛ فإن وافَقَهَا؛ وإِلَّا رُدَّتْ، وذلك بُغْيَةَ إنكارِ كثيٍر مِنَ  .4

 (7) . الْغَيْبِيَّاتِ الواردةِ في السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ

 

 ينظر: المصدر السابق. (1)

 بعدهاوما  90ينظر: الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث، ص  (2)

نَّةِ النبوية  (3)  .؛ لمحمود أحمد الدوسااااااااااااري، بحث منشااااااااااااور على شاااااااااااابكة الألوكة6ينظر: أساااااااااااااليب الحداثيين في الطعن في السااااااااااااُّ
6/https://www.alukah.net/culture/0/156205  ه.21/12/1443م، 20/7/2022تاريخ الإضافة 

نَّةِ: الحارث فخري عيسى عبد الله، ص  (4)  .117ينظر: الحداثة وموقفها من السُّ

 .53الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية، نصر حامد أبو زيد، ص  (5)

 .309الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث، ص  (6)

 ، وما بعدها.249نحو فقه جديد/ الجزء الثاني، السنة ودورها في الفقه الجديد: جمال البنا، ص  (7)
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اسْتِمَالَةُ قلوبِ مَرْضَى النفوسِ وَعَبَدَةِ الشَّهواتِ من المسلمين؛ بالتَّنَصُّلِ مِنَ تكاليفِ الشَّرِيعَةِ، وإباحةِ  .5

؛ كإباحةِ زَوَاجِ الْمُتْعَةِ، وَأَخْذِ الفوائدِ الرِّبَوِيَّةِ مِنَ المصارفِ، وَرَفْضِ حِجَابِ -جَلَّ وَعَلَا-مَا حَرَّمَهُ الُله 

 (1).،... وغيِر ذلكالمرأةِ
 (2) . يالُهجُومُ على الْمُخَالِفِين لهم؛ بإِلْقَاءِ التُّهَمِ عليهِم، وَوَصْفِهِمْ بالُجمُودِ الفِكْرِيِّ، والتَّخَلُّفِ الَحضَاِرِّ  .6

المبحث الثاني: ذِكْرُ بَعْضِ أَهَمِ  شُبُهَاتِ مُنْكِرِي السُ نَ ةِ حولَ علم مُصْطَلَحِ الْحَدِيث، وَأَثَرِ تلك  

 الشُ بَهاتِ 

 كَثُرَتْ شُبُهَاتُ مُنْكِرِي السُّنَّةِ حول عِلْمِ مُصْطَلَحِ الْحَدِيث.

على بيان أهم الشبه المتعلقة بجانب الإسناد وبتدوين  -خشيةَ الإطالةِ-وقد اقْتَصَرْتُ في هذا البحث 

 السنة.

 ثُمَّ عَرَّجْتُ عَلَى ذِكْرِ أَثَرِ تلك الشبهات.

 وإليك تفصيلَ ذلك في المطالب التالية:

 ( 3) ادِ نَ سْإِ الْ المطلب الأول: ذِكْرُ بَعْضِ أَهَمِ  شُبُهَاتِهِمْ حول

يََ أيَ  هَا  :-جَلَّ وَعَلَا-في كتابِهِ الكريم بالتَّثَبُّتِ عند نَقْلِ الأخبارِ؛ فقال  -عز وجل-أَمَرَ الُله 
ولا طريقَ  . (4)تُمْ نََّدِمِيَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فاَسِقٌ بنَِ بَأٍ فَ تَ بَ ي َّنُوا أَن تُصِيبُوا قَ وْماً بَِهَالةٍَ فَ تُصْبِحُوا عَلَى مَا فَ عَلْ 

 لإثباتِ صِحَّةِ نِسْبَةِ القولِ إلى قائله إلا الإسنادَ.

بالإسنادِ، وَجَعَلَهُ مِنْ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَصَلَّى الُله -أُمَّةَ محمَّدٍ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-وقد شَرَّفَ الُله 

 (5) .خَصَائِصِهَا؛ التي تَمَيَّزَتْ به عن سائرِ الُأمَمِ

 

نَّةِ؛ لمحمود الدوسري، بحث منشور على شبكة الألوكة.أ ( 1)  سالِيبُ القُرآنيين الامُعاصِرين في إنكار السُّ

  https://www.alukah.net/sharia/0/156445 .:هجري.  4/1/1444 -ميلادي  1/8/2022 تاريخ الإضافة 

 المصدر السابق.  (2)

 .81عجم المصطلحات الحديثية، صالإسناد هو حكاية طريق المتن، والرجال الموصلون إليه. ينظر: م ( 3)

 .6سورة الحجرات، الآية  (4)

 (.1/433(، فيض القدير للمناوي )2/68والأهواء والنحل؛ لابن حزم الظاهري )ينظر: الفصل في الملل  ( 5)

https://www.alukah.net/sharia/0/156445
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 ، ولولا الإسنادُينِمن الدِّ الإسنادُ»  (1):-رحمه الله-وفي أهميةِ الإسنادِ يقولُ عبدُ الله بنُ المبارَكِ 

 (2) .«ما شاء شاءَ نْلقال مَ

وا ورَغْمَ أهميَّةِ الإسنادِ في الإسلامِ إلَّا أنَّ مُنْكِرِي السُّنَّةِ أَبَوْا إلَّا الطَّعْنَ والَحطَّ مِن قيمَتِهِ، وَجَهِلُ

أو تَجَاهَلُوا جهودَ علماءِ الحديثِ الجبَّارَةَ في تحقيقِ الأسانيدِ، وحِفْظِ متونِها، وتمييزِ صحيحِها من 

 ةِ مِنَ التحريفِ والتبديلِ، والوضعِ والتزويرِ. سقيمِها؛ حمايةً للسُّنَّ

 فأثار المنْكِرُونَ للسُّنَّةِ شُبُهَاتٍ حَوْلَ الإسنادِ، منها

 .لعقلا فيه خطورةٌ على الإسنادَأنَّ  شبهةُ .1

 يِّ. وسيأتي تفصيل هاتين الشبهتين قريبا.القرآن جِللمنهَ ضٌاقِنَمُ الإسنادَأنَّ  ةُهَبْشُ .2

 (3).انقطاعِ الأسانيد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الرواةِدعوى  .3

  (4).دعوى أن الأمةَ لم تعتِن بِنَقْدِ أسانيدِ الأحاديثِ النبويةِ، والبحثِ في صوابها أو خطئها .4

 (5).دعوى اضطرابِ الجرح والتعديل عند نُقَّادِ الحديثِ .5

 (6).دعوى تَبَايُنِ مَنْهَجِ المتقدمين والمتأخرين في نَقْدِ سَنَدِ الحديث .6

 (7).دعوى أنَّ تَدْلِيسَ المحدِّثِيَن نَوْعٌ مِنَ الكَذِبِ .7

 (8).الزعمُ بأنَّ قاعِدَةَ تقويةِ الحديثِ بِكَثْرَةِ الطُّرُقِ على إطلاقها .8

 (9).الزعمُ بأنَّ عُلَمَاءَ الحديثِ يَقْبَلُونَ الحديثَ المرسَلَ مُطْلَقاً .9

 

هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضاااااااظ، الحنظلي بالولاء، التميمي المروزي، ممن انعقدت الخناصااااااار على إمامتهم   ( 1)
(، تذكرة الحفاظ  3/32(، وفيات الأعيان )10/152ترجمته في: تاريخ بغداد )  ها(.181وجلالتهم، وحفظهم وإتقانهم، توفي سنة )

(1/274.) 

 (.1/12رواه مسلم في مقدمة صحيحه )  (2)

 ، وما بعدها.35ينظر: قصة الهجوم على السنة؛ لعلي أحمد السالوس، ص  (3)

 .75ينظر: دفع الشبهات عن السنة النبوية؛ لعبد الهادي عبد القادر عبد الهادي، ص  (4)

 (.37/34موسوعة بيان الإسلام؛ لنخبة من العلماء، )ينظر:   (5)

 (37/61ينظر: المصدر السابق )  (6)

 .231ينظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي؛ لمصطفى السباعي، ص  (7)

 م.2007، 2ينظر: دفاع عن السنة المطهرة: علي بن إبراهيم حشيش. دار العقيدة، الإسكندرية، ط  (8)

ينظر: اختلاف العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسااااااااال وأثر تلب في اساااااااااتنباط الأحكام: محمود حامد عثمان. مكتبة الرشاااااااااد،    (9)
 م.2001-ه1421، 1الرياض، ط
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 نُسَلِّطُ الضوءَ على الشُّبْهَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ:وفيما يلي 

 لعقل  ا  فيه خطورةٌ على  الإسنادَ أنَ   شبهةُالشبهة الأولى: 

مِمَّا أَثَارَهُ مُنْكِرُو السُّنَّةِ في هذا الباب: زَعْمُهُمْ أنَّ الإسنادَ يستطيعُ اخْتِلَاقَهُ كُلُّ أَحَدٍ، ولذا 

فالتَّصْدِيقُ به فيه خُطُورةٌ على العقلِ البشريِّ، وتَغْيِيبٌ له، وحَيْلُولَةٌ بين المسلمين وتَعَقُّلِ كتابِ الله، 

 لعقليَّةِ العِلْمِيَّةِ السليمة! وبُعْدٌ عن المنهجيَّةِ ا

 إنزالِ بُبَهو سَ العقلِ استعمالَ أوِ لَقُّعَالتَّ بل إنَّ ؛العقل هو دينُ الصحيحَ الإسلامَ إنَّ» يقول بعضهم:

 ( 1) .«لِقُّعَوالتَّ بين المسلميَن ةًمَكَحْتَسْمُ ةًومَصُخُ دَجَوْأَ الإسنادَ القرآن، ولكنَّ

 الشُ بْهَةِ: الرَ دُ  على هذه 

إنَّ علماءَ الحديث لم يَقْبَلُوا مِنَ الأسانيدِ إلَّا ما كان رِجالُه على درجةٍ عاليةٍ مِنَ العدالةِ، ودِقَّةِ 

مَتْنِهِ. الضَّبْطِ؛ مع اتِّصَالِ السَّنَدِ، والسلامَةِ مِنْ مُخَالَفَةِ الثِّقَاتِ، وخُلُوِّهِ من العُيُوبِ القادحةِ في سَنَدِهِ أَوْ 

 (2) .طُ الحديثِ المقبولِ عندهموهذه هي شرو

فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ هذه الشروطِ فإنَّ علماءَ الحديثِ لم يَحْكُمُوا بِصِحَّتِهِ؛ مَعَ أنَّه قد يكونُ 

 صحيحاً في نَفْسِ الَأمْرِ.

حديثٍ: إنَّهُ غيُر صحيحٍ وكذلكَ إذا قالوا في ...»  في مقدمته: -رحمه الله-  (3) يقول ابنُ الصَّلَاحِ

مرِ، وإنَّما المرادُ بهِ: أنَّهُ لَمْ أَسِ الْفْقاً في نَونُ صِدْكُدْ يَإذْ قَ ؛الأمرِ سِفْبٌ في نَذِعاً بأنَّهُ كَطْفليسَ ذلكَ قَ

 ( 4).«طِ المذكورِرْحَّ إسنادُهُ على الشَّصِيَ

وَلِأَجْلِ التَّحّقُّقِ مِنْ عدالةِ الرَّاوي وضَبْطِهِ أَلَّفَ علماءُ الحديثِ كُتُباً كثيرةً؛ خَصُّوهَا بِتَرَاجِمِ 

في رِجَالِ الأسانيدِ؛ وَسَطَّرُوا فيها كُلَّ ما يَتَعَلَّقُ بالرُّوَاةِ؛ مِنْ أسمائِهِم، ومواليدِهم ووفِيَاتِهم، وَرَحَلَاتِهِم 

ثِ، وشيوخِهِم وتلامِيذِهِم، وأقوالِ علماءِ الجرحِ والتعديلِ فيهم، ومِنْ ثَمَّ الحكمُ عليهم؛ وَفْقَ طَلَبِ الحدي

 

 .5؛ لأحمد صبحي منصور، صالإسناد في الحديث بحث ينسف السُنّة من أساسها ( 1)

 .67ينظر: نزهة النظر في توضيظ نخبة الفكر في مصطلظ أهل الأثر، ص ( 2)

 ه(. 643هو أبو عمرو عثمان الشهرزوري، المعروف بابن الصلاح، توفي بدمشق؛ سنة ) (3)

 (.8/326(، طبقات الشافعية الكبرى )4/1430(، تذكرة الحفاظ )3/243ترجمته في: وفيات الأعيان )

 .14معرفة أنواع علوم الحديث؛ لابن الصلاح ص  (4)
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قواعِدَ مُحْكَمَةٍ، ومناهِجَ مُنْضَبِطَةٍ مُطَّرِدَةٍ؛ لم تَخْتَلِفْ باختلافِ الأمصارِ والْأَعْصَارِ؛ مِمَّا يَدُلُّ على 

 دِقَّتِهَا، وسَلَامَتِهَا مِنَ التَّحْرِيفِ أو التَّشْوِيهِ.

 وما فَعَلَ الْمُحَدِّثُونَ ذلِكَ إِلَّا احتِياطاً للسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، وحِفْظاً لها مِنْ كُلّ دَخِيلٍ.

 وهذا المنْهَجُ العِلْمِيُّ الدَّقِيقُ الْمُوَافِقُ للعقلِ السَّلِيمِ الموصوفِ بالِحيَادِ والْمَوْضُوعِيَّةِ في التَّعامُلِ مع

لَا تَكَادُ تَجِدُهُ عند غَيْرِهِم، فَأَيُّ خُطُورَةٍ على العقلِ في هذا؟!  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-أخبارِ رسولِ الِله 

 هذا إلَّا ما يَقْتَضِيهِ العقلُ السَّلِيمُ والنَّظَرُ السَّديدُ؟! وهل

 ي ِ القرآن جِ للمنهَ  ضٌ اقِ نَ مُ الإسنادَ أنَ     ةُهَ بْشُالشبهة الثانية: 

 ما للنبيِّ لٍوْقَ »إسنادَ ؛ زاعِماً أَنَّيِّالقرآنِ جِهَنْللمَ ضٌاقِنَمُبعضُ الْمُنْكِرِينَ لِلسُّنَّةِ أنَّ الإسنادَ ى عَادّ

 باًالَطَمُ المسلمُ ونُكُيَ ؛ةٍيَّينِدِ ةٍيقَقِإلى حَ أو الحديثِ ذلك القولِ ي تحويلَنِعْيَ -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

 ضُاقَنَتَتَ يَهِفَ ةُيَّاثِرَالتُّ الأحاديثُ ا تلكَمَّأَ ...ى إلّا للقرآنِتَّأَتَا يَا لَذَا، وهَهَامِلأحكَ قاًفْوَ لِمَعَوالْ ،بها بالإيمانِ

هو  ةًيَّينِدِ ةًيقَقِحَ هُلَعْجَوَ -عَلَيْهِ وَسَلَّمَصَلَّى الُله - يِّبِلنَّما لِ لٍوْقَ إسنادَ نَّإِ ...القرآنَ ضُاقِنَتُوَ ،اهَضِعْمع بَ

 الناسُ هُلُاقَنَتَيَ ةِالَسَالرِّ نَمِ ءاًزْجُ كَرَتَ هُ، وأنَّسالةِالرِّ يغِلِبْفي تَ طَرَّفَ هُبأنَّ -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يِّبِلنَّلِ امٌهَاتِّ

بين  ةِلَالصِّ عَطْ، وقَالإسنادِ ذلكَ اءَغَلْإِ يُحَتِّمُ قِزِأْمَهذا الْ، وعليه فإنَّ الخروجَ مِنْ فيه ونَفُلِتَخْويَ ،هِدِعْبَ نْمِ

 يِّالعقلِ جِهَ، والمنْقِطِنْمَمع الْ ياًاشِمَ، وتَبالإسلامِ رحمةً ؛-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يِّبِالنَّوَ تلك الأحاديثِ

 (1) . «يِّمِلْوالعِ
 الرَ دُ  على هذه الشُ بْهَةِ 

 يمكن الرد على هذه الشبهة في النقاط التالية:

 باًالَطَمُ مُلِسْمُالْ يكونُفي كُتُبِ السُّنَّةِ  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-ليس كُلُّ حديثٍ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ  .1

صَلَّى الُله -؛ بل لا يَنْطَبِقُ هذا إلَّا على ما صَحَّ مِنْ أَخْبَارِ النَّبِيِّ هِلأحكامِ قاًفْوَ لِمَعَوالْ ،بهِ بالإيمانِ

 .-عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 

 

 

 

 

 

 

 وما بعدها. 13؛ لأحمد صبحي منصور، صالسُنّة من أساسهاالإسناد في الحديث بحث ينسف   (1)
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 غْتَرَّ بها.أمَّا الأحاديثُ الضعيفةُ فلا يَجِبُ العَمَلُ بها؛ بَل ولا يَجُوزُ رِوَايَتُهَا إلَّا مقرونةً بِبَيَانِ ضَعْفِهَا؛ لِئَلَّا يُ

حيث  الصحيحَ الحديثَ ونَعُبِتَّالحديث فإنهم يَ أهلِ وفقهاءُ ا الأئمةُفأمَّ»  (1) قال ابنُ رَجَب الحنبلي:

على تركه فلا  قَفِفأما ما اتُّم، منه بعدهم، أو عند طائفةٍ نْبه عند الصحابة ومَ إذا كان معمولًا ؛كان

 ( 2) .«به لُمَعْأنه لا يُ مٍلْلأنهم ما تركوه إلا على عِ ؛يجوز العمل به
والْعَمَلَ وَفْقاً لِأَحْكَامِهِ هو مُقْتَضَى العَمَلِ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَصَلَّى الُله -ثمَّ إنَّ الإيمانَ بما صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ  .2

 به في كتابِهِ. -جَلَّ وَعَلَا-بالقرآنِ الكريمِ، وهو الَّذِي أَمَرَنَا الُله 

َ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِ الَأمْرِ مِنكُمْ فإَِن تَ نَازَعْتُمْ فِ  :-تعالى-قال  شَيْءٍ فَ رُد وهُ إِلََ اللََِّّ   يََ أيَ  هَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللََّّ
 . (3)يلً وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُ ؤْمِنُونَ بِِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيٌْْ وَأَحْسَنُ تََْوِ 

َ وَمَن تَ وَلََّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً مَّنْ ي   :-سبحانه-ويقول     . (4)طِعِ الرَّسُولَ فَ قَدْ أَطاَعَ اللََّّ
ُ وَرَسُولهُُ أَمْراً أَنْ   :-سبحانه-وقال  َ  ي َّ   كُونَ لَْمُُ الِْْيَْةَُ مِنْ أَمْرهِِمْ وَمَنْ يَّ   وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللََّّ عْصِ اللََّّ

   . (5)م بِيناً وَرَسُولَهُ فَ قَدْ ضَلَّ ضَللاً 
َ شَدِيدُ الْعِقَابِ  :-عز وجل-ويقول  َ إِنَّ اللََّّ  . (6 )وَمَا آتََكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نََاَكُمْ عَنْهُ فاَنتَ هُوا وَات َّقُوا اللََّّ

يََ أيَ  هَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن   :-وَعَلَاجَلَّ -أن القرآنُ الكريمُ أَمَرَنَا بِالتَّثَبُّتِ عند مجيءِ خَبَرِ الفاسِقِ؛ فقال  .3
  . (7)جَاءكُمْ فاَسِقٌ بنَِ بَأٍ فَ تَ بَ ي َّنُوا أَن تُصِيبُوا قَ وْماً بَِهَالَةٍ فَ تُصْبِحُوا عَلَى مَا فَ عَلْتُمْ نََّدِمِيَّ 

لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ فِيهَا بِالتَّثَبُّتِ  ؛فِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ عَدْلًا»  (8)قال القرطبي: .4

 (9) .«عِنْدَ نَقْلِ خَبَرِ الْفَاسِقِ

 

 ه(. 795هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، الحنبلي، الدمشقي المتوفى سنة ) ( 1)

 .243ترجمته في: تيل طبقات الحفاظ للذهبي: جلال الدين السيوطي، ص

 .51- 50بيان فضل علم السلف على علم الخلف: ابن رجب الحنبلي، ص   (2)

 .59سورة النساء، الآية  (3)

 .80سورة النساء، الآية  ( 4)

 .36سورة الأحزاب، الآية ( 5)

 .7سورة الحشر، الآية ( 6)

 .6سورة الحجرات، الآية ( 7)

ه(، 671هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاااااااااااري الخزرجي. الفييه المالكي المفساااااااااار المتوفى ساااااااااانة ) ( 8)
 (.2/69(، طبقات المفسرين للداوودي )2/308ترجمته في: الديباج المذهب )

 (.16/312الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي، )  (9)
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مِنْ هذهِ الآيةِ يَقْتَضِي قَبُولَ خَبَرِ الثِّقَةِ العَدْلِ، وهذا هو الَّذِي اعْتَمَدَ عليه   (1) فَمَفْهُومُ المخالَفَةِ

بأسانيدِهِم؛ مع اعتِبَارِ توافُرِ الشُّرُوطِ الأخرى  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-نَقْلِهِمْ أخبارَ رسولِ اللهِ المحدِّثُونَ في 

 لِصِحَّةِ الحديثِ، فَأَيُّ تَنَاقُضٍ للقرآنِ في هذا؟!

هو الواجِبُ  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-إنَّ نَقْلَ الأحاديثِ ورِوَايَتَهَا بأسانِيدِهَا مِنْ مُؤَلِّفِيهَا إلى رسولِ الله  .5

 الشَّرْعيُّ؛ الْمُتَحَتِّمُ على المحدِّثِيَن، ولولا اهتمامُهُم بالأسانيدِ والمتونِ لَمَا وَصَلَ إلينا هذا الدِّينُ الحنيفُ.

 كَرَ، وأنه تَسالةِالرِّ في تبليغِ طَرَّفَبأنه  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-وليس في نَقْلِهِمْ هذا اتِّهَامٌ لِلنَّبِيِّ 

أَنْ يُبَيِّنَ  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-أَمَرَ رسولَه  -جَلَّ وَعَلَا-فإنَّ الَله  -وحاشاه- لم يَنْقُلْهُ الةِسَالرِّ نَمِ ءاًزْجُ

عالِهِ لِأَمْرِ رَبِّهِ، وبَيَّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إليهِمْ بأقوالِهِ وأف -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-للناسِ ما نُزِّلَ إليهم؛  فامْتَثَلَ 

وا أنفُسَهُمْ لِلْمَخَاطِرِ؛ وتقريرَاتِهِ؛ فَتَنَاقَلَهَا المسلمونَ جيلًا عن جيلٍ، وأَحَاطُوهَا بالعنايةِ والرِّعَايَةِ، وعَرَّضُ

  (2) . حتّى وَصَلَتْ إلى مَنْ بَعْدَهُمْ؛ إيماناً منهُمْ بأنَّ هذا هو الَّذِي يَحْفَظُ دينَ الِله مِنَ التبديلِ والتغيير

  

 

كُوتِ مُخَالِفًا لِمَدْلُولِهِ فِي مَحَلِّ ال ( 1)  . -أَيْضاً -نُّطْقِ، وَيُسَمَّى دَلِيلَ الْخِطَابِ مَفْهُومُ الامُخَالَفَةِ: هُوَ مَا يَكُونُ مَدْلُولُ اللَّفْظِ فِي مَحَلِّ السُّ

 (.3/69ينظر: الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي، ) 

نَّةِ النبوية والرد عليها شاااااانوف عبد الهادي. بحث منشااااااور على شاااااابكة الألوكة 2) بُهَات الحداثيين العرب حول تدوين السااااااُّ   .( ينظر: شااااااُ
https://www.alukah.net/sharia/0/125670 / :ه.30/5/1439 -م15/2/2018 تاريخ الإضافة 

 

https://www.alukah.net/sharia/0/125670%20/
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   ذِكْرُ بَعْضِ أَهَمِ  شُبُهَاتِهِمْ حَوْلَ تَدْوِينِ السُ نَ ةِ  المطلب الثاني:

 السُّنَّةِ.مما أَثَارَهُ المنْكِرُونَ لِلسُّنَّةِ حَوْلَ عِلْمِ مُصْطَلَح الْحَدِيث: شُبُهَاتٌ تَتَعَلَّقُ بتدوينِ 

 وَيُمْكِنُ إجمالُ شُبُهَاتِهِمْ هذه في النِّقَاطِ التَّالية:

 لمفحسب، و القرآنِ عِمْفي جَ بعد حُرُوبِ الرِّدَّةِم هُتُايَنَعِ تْرَصَحَانْ -رَضِيَ الُله عَنْهُمْ- حابةَالصَّ أنَّ .1

 ( 1) .الحديثِ عِمْبَج اوْنَعْيُ
 (2) .-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من وفاته ةٍنَسَ ةِئَمِ بعدَ اإلَّ نْوَّدَلم تُ السُّنَّةَ نَّأَ .2
 (3) .؛ لـمُوَاجَهَةِ النُّفُوذِ الْفَارِسِيِّاًيّاسِيَسِ هُضُرَغَوَ هُعُافِالسُّنَّةِ كان دَ تدوينَ نَّأَ .3
، ولا يَحْصُلُ القَطْعُ بثُبُوتِهَا إلَّا نِّلظَّلِ الًاجَمَ تْحَبَصْوأَ، اهَينِوِدْتَ رِخُّأَتَ بِبَسَبِ تْفَرِّقد حُ السُّنَّةَ نَّأَ .4

 ( 4) .وصَصُالنُّ ظُفَحْذي يَالَّ وَهُ ينَوِدْالتَّ لأنَّ بكِتَابَتِهَا وَتَدْوِينِهَا؛
 الرَ دُ  على هذه الشُ بَهِ: 

 يُمْكِنُ الرَّدُّ على هذه الشُّبَهِ مُرَتَّبَةً كما يلي:

ص       َّأمَّا قولُهم: إِنَّ  .1 ض      ِ يَ الُله عَنْهُمْ- حابةَال  القرآنِ عِمْفي جَ بعد حُرُوبِ الرِّدَّةِم هُتُايَنَعِ تْرَص      َ حَانْ -رَ

س   ب و ص   حابةِ الحديثِ عِمْبَج اوْنَعْيُ لمفح ض  ِ يَ - فَيُجَابُ عنه بأن يُقَالَ: لَمَّا كَثُرَ مَوْتُ الْقُرَّاءِ مِنَ ال رَ

 في حروبِ الرِّدَّةِ خَشِيَ بعضُهُم ضَيَاعَ القرآنِ؛ فَبَادَرُوا إلى جَمْعِهِ. -عَنْهُمْالُله 
أمَّا الأحاديثُ النَّبَوِيَّةُ فلم تَدْعُ الحاجةُ إلى كتابَتِهَا في ذلك الوقتِ كما دَعَتْ إلى جَمْعِ القرآنِ؛ 

، حتى لا تختلط بالقرآن أَوَّلَ الأمرِ؛ اهَتِابَتَوا عن كِهُنُ قداللفظ، و على لا ؛ىالمعنَ على فيها لَوَّعَمُالْ لأنَّ

  (5).ثم أبيح لهم ذلك
رحمه - رِيْبَالزُّ بنِ ةَوَرْعن عُ البيهقيُّومِمَّا يُؤَيِّدُ اهتمامَ الصحابةِ واعتِنَاءَهُم بالحديثِ: ما رواه 

الله  ولِسُرَ في ذلك أصحابَ ارَشَفاستَ ؛نَنَالسُّ بَتُكْأراد أن يَ -رَضِيَ الُله عَنْهُ- ابِطَّالَخ بنَ رَمَعُ نَّأَ -الله

 يُرخِتَسْيَ -رَضِيَ الُله عَنْهُ- رُمَعُ قَفِطَفَ ؛اهَبَتُكْيه أن يَلَوا عَشارُأَفَ ؛-وَرَضِيَ عَنْهُمْ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

، نَنَالسُّ بَتُكْأن أَ تُّدْرَأَ إني كنتُ» قال:ف ؛له الُله مَزَوقد عَ ماًوْيَ حَبَصْثم أَ ؛راًهْفيها شَ -جَلَّ وَعَلَا- الَله

 

نَّةِ المحمدية؛ لمحمود أبو رية، ص  (1)  .220ينظر: أضواء على السُّ

 .154ينظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي؛ لمصطفى السباعي، ص  (2)

 .198-197ينظر: العقل الأخلاقي العربي؛ لمحمد الجابري، ص  (3)

 .154ينظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي؛ لمصطفى السباعي، ص  (4)

 .29ينظر: تقييد العلم؛ للخطيب البغدادي، ص  (5)
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ا لَ -والِله-ي وإنِّ ،الِله وا كتابَكُرَتَوَ ،وا عليهابُّكَأَفَ ؛باًتُوا كُبُتَم كَكُلَبْكانوا قَ ماًوْقَ تُرْكَي ذَوإنِّ

 (1) .«داًبَأَ ءٍيْشَبِ الِله ابَتَكَ سُبِلْأَ
س    َ نَةٍ من وفاته وأمَّا  .2 س     ُّنَّةَ لم تُدَوَّنْ إلَّا بعدَ مِئَةِ  س    َ لَّمَ-قولُهُم: إِنَّ ال فَقَوْلٌ يُكَذِّبُهُ  -ص    َ لَّى الُله عَلَيْهِ وَ

  (2).-مَصَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ-التاريخُ؛ إذْ لم يَخْلُ عَصْرُ النُّبُوَّةِ مِنْ تَدْوِينٍ وتَوْثِيقٍ؛ بِتَوْجِيهٍ مِنَ النَّبِيِّ 
وَيُدَوِّنُهَا  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-وبعضُ الصَّحابةِ كان يَكْتُبُ الأحاديثَ التي يَسْمَعُهَا مِنَ النَّبِيّ 

 و بنِرِمْعَ لعبد الله بنِ ةِقَادِالصَّ صحيفةِوال  (3) ،-رَضِيَ الُله عَنْهُ-لنَفْسِهِ؛ كصحيفةِ عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ 

  (6) .«اكْتُبُوا لِأَبِي شَاه» :-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-وقد قال  (5) .اهَرِيْوغَ (4) ،-رَضِيَ الُله عَنْهُمَا- العاص
ا يَخرُجُ اكتُبْ، فوالذي نفسي بيدِه، مَ»  :-رَضِيَ الُله عَنْهُمْا-وقال لعبدِ الِله بنِ عمرِو بنِ العاص 

 (7) .«منه إلا حقٌّ

رَضِيَ الُله -وأما قولُهُم: إِنَّ تدوينَ السُّنَّةِ كان غَرَضُهُ سِيَاسِيّاً فَيَرُدُّهُ تَعَاقُبُ التَّدْوِينِ مِنْ لَدُنِ الصَّحَابَةِ  .3

أْثِيراً إلى زَمَنِ تَأْلِيفِ المصَنَّفَاتِ الحديثيَّةِ؛ فهذا يُبْعِدُ القَوْلَ بِأَنَّ لِلسِّيَاسَةِ تَ -كما تقدم معنا -عَنْهُمْ

 على كِتَابَةِ السُّنَّةِ، واخْتِلَاقِ الأباطيلِ فيها؛ كما يَزْعُمُ المنْكِرُونَ للسُّنَّةِ.

 فزعم النصوصَ ظُفَحْذي يَهو الَّ ينَوِدْالتَّ نَّأَوَا هَينِوِدْتَ رِخُّأَتَ بِبَسَبِ تْفَرِّقد حُ السُّنَّةَ وأمَّا الزَّعْمُ بأنَّ .4

 نتائج خيرة منها:باطل تترتب عليه 

؛ إِذْ لم يَجْعَلْ شَرِيعَتَهُ الخاتِمَةَ لِكُلِّ الشَّرَائِعِ صالِحَةً لكلِّ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-الطَّعْنُ في حِكْمَةِ الله  •

 زمانٍ ومكانٍ؛ وإنَّمَا جَعَلَهَا صالِحَةً لِزَمَنِ نُزُولِهَا فقط! وهذا خِلَافُ مُقْتَضى الِحكْمَةِ.

 بالقُصُورِ والَخلَلِ في حِفْظِ شريعةِ الإسلام. -رَضِيَ الُله عَنْهُمْ-الصَّحابةِ والتابعيَن  اتِّهَامُ •

 

 (.1822(، حديث رقم )2/832المدخل إلى علم السنن؛ للبيهقي )  (1)

نَّةِ قبل التدوين.  (2)  وقد كتب كثير من أهل العلم في هذا الباب، وخصه بعضهم بالتأليف؛ كمحمد عجاج الخطيب في كتابه: السُّ

 (.111( حديث رقم )1/34البخاري، كتاب العلم، باب كتابة العلم، )ينظر: صحيظ   (3)

 (.113( حديث رقم )1/34ينظر: صحيظ البخاري، كتاب العلم، باب كتابة العلم، )  (4)

نَّةِ النبوية والرد عليها شاااانوف عبد الهادي. بحث منشااااور على شاااابكة الألوكة.   ( 5) بُهَات الحداثيين العرب حول تدوين السااااُّ ينظر: شااااُ
https://www.alukah.net/sharia/0/125670 /:هجري   30/5/1439 -ميلادي  15/2/2018 تاريخ الإضافة.. 

(. وأخرجه مسااااالم  2434( حديث رقم )3/126أخرجه البخاري في كتاب اللقطة، بَابُ كَيْفَ تُعَرَّفُ لُقَطَةُ أهَْلِ مَكَّةَ، ) ،متفق عليه ( 6)
 (.1355(، حديث رقم )2/988في كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، )

(،  11/57، )-رضااااااي الله عنهما-رواه أحمد في مساااااانده، مسااااااند المكثرين من الصااااااحابة، مسااااااند عبد الله بن عمرو بن العاص   ( 7)
(. والحاكم في 3646(، حديث رقم )5/490(، ورواه أبو داود في ساااااننه، كتاب العلم، باب في كتابة العلم، )6510حديث رقم )

يُّ المساااتدرك، كتاب العلم، باب: يَحْيَى بْنُ أَ  (، وصاااححه، وقال محققو المساااند:  359(، حديث رقم )1/187، )بِي الْمُطَاعِ الْقُرَشاااِ
 إسناده صحيظ.
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إِنََّّ     وأنَّ شريعةَ الِله الخاتمةَ لِكُلِّ الشرائِعِ لم يَتَكَفَّلِ الُله بِحِفْظِهَا، وهذا تَكْذِيبٌ لقوله تعالى: •
ولا شَكَّ أَنَّ السُّنَّةَ النَّبَوِيَّةَ مِنَ الذِّكْرِ؛ إِذْ هِيَ الَّتِي نَقَلَتْ إلينا تَفَاصِيلَ   ،(1)نََْنُ نَ زَّلْنَا الذكِِْرَ وَإِنََّّ لَهُ لََاَفِظوُنَ 

 به مَنَ العِبَاداتِ في كتابِهِ. -جَلَّ وَعَلَا-مَا أَمَرَنَا الُله 
 ويمكن الإجابة عن هذا الزعم الباطل بما يلي:

أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، يَنْدُرُ فيهِمُ العارِفُ بالقراءةِ والكتابةِ، وهكذا كان جِيلُ  -معلومٌكما هو -أنَّ العربَ  .أ

لُو عَلَيْهِمْ آيََتهِِ وَيُ زكَِِيهِمْ   ؛ بنصِّ القرآن:-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ-الصَّحَابَةِ  هُمْ يَ ت ْ ن ْ يِِيَّ رَسُولاً مِِ هُوَ الَّذِي بَ عَثَ فِ الأمُِِ
يِِيَّ   فقوله:  . (2)وَيُ عَلِِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالَِْكْمَةَ وَإِن كَانوُا مِن قَ بْلُ لَفِي ضَللٍ م بِيٍّ  يعني »:  هُوَ الَّذِي بَ عَثَ فِ الأمُِِ

وفي تسميتهم أميين قولان: أحدهما: لأنه لم ينزل عليهم كتاب. الثاني: لأنهم لم يكونوا  في العرب,

 ( 3). «يكتبون ولا كان فيهم كاتب
 ولذا كان اعتمادُ الصحابة في نَقْلِ النُّصُوصِ على الِحفْظِ في الصُّدُورِ؛ لا التَّدْوِينِ في السُّطُورِ.

 هُوَ حَمْلُهَا في القلوبِ؛ لا في الصُّحُفِ. -قُرْآناً وَسُنَّةً-الشريعةِ فالعامِلُ الَأسَاسُ لِحفْظِ 

يحِ فَالْمُسْلِمُونَ يَحْفَظُونَ الْقُرْآنَ فِي صُدُورِهِمْ حِفْظًا يَسْتَغْنُونَ بِهِ عَنِ الْمَصَاحِفِ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِ»

عَلَيْكَ كِتَابًا لَا   إِنَّ رَبِّي قَالَ لِي إِنِّي مُنَزِّلٌ»أَنَّهُ قَالَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ النَّبِيِّ 

وَلَوْ غُسِلَ بِالْمَاءِ مِنَ الْمَصَاحِفِ لَمْ يُغْسَلْ مِنَ الْقُلُوبِ كَالْكُتُبِ   (4) ،«يَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرَأُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانًا

 .)5(.«ورِالْمُتَقَدِّمَةِ، فَإِنَّهُ لَوْ عُدِمَتْ نُسَخُهَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَنْقُلُهَا نَقْلًا مُتَوَاتِرًا مَحْفُوظَةً فِي الصُّدُ
ليكونَ  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-على قَلْبِ نَبِيِّنَا  -عليه السلامُ-أن القرآنُ إنَّمَا نَزَلَ به الرُّوحُ الأميُن  .ب

مِنَ الْمُنْذِرِينَ، ولم تَنْزِلْ عليه صُحُفٌ ولا كُتُبٌ. وهكذا الصَّحابةُ مِنْ بَعْدِهِ حَفِظُوا القرآنَ عنْ ظَهْرِ 

بَلْ هُوَ آيََتٌ بَ يِِنَاتٌ   بقولِهِ: -جَلَّ وَعَلَا-قَلْبٍ، ولم يَعْتَمِدُوا على التَّدْوِينِ والكتابةِ، وقد امْتَدَحَهُمُ الُله 
   . (6)فِ صُدُورِ الَّذِينَ أُوتوُا الْعِلْمَ 

 

 .9سورة الحجر، الآية  (1)

 .2سورة الجمعة، الآية  (2)

 (.6/5النكت والعيون )تفسير الماوردي(؛ )  (3)

نْيَا أهَْلُ الْجَنَّةِ وَأهَْلُ ال ( 4) فَاتِ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا فِي الدُّ (، 4/2197نَّارِ، )صااااحيظ مساااالم، كتاب الجنة وصاااافة نعيمها وأهلها، بَاب الصااااِّ
 .-رضي الله عنه-(، من حديث عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ 2865حديث رقم )

 (.3/13الصحيظ لمن بدل دين المسيظ؛ لأبي العباس ابن تيمية، )الجواب   (5)

 .49سورة العنكبوت، من الآية  (6)
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الكتابةُ ليست من لوازم الُحجِّية، وكتابة الشيء لا تفيد القطع به، فكثير من المعلومات التي » أن .ج

يتناقلها الناس قديًما كانت تعتمد على المشافهة والسماع أكثر؛ وذلك في سائر الأديان، وعند 

 (1) . «عمسموع مع مكتوب، أُخذ بالمسموالعلماء إذا تعارَضَ حديثٌ 
، رُاتُوَالتَّ :ا؛ منهَةٍيَرثِكَ بأشياءَ تُبُثْتَ ةُيَّجِّالُح بَلِ ؛ةِيَّجِّالُح مِدَعَ نَيْوبَ الكتابةِ مِدَمٌ بين عَازُلَتَ لا يُوجَدُ» .د

 ؛الكتابةِ نَمِ طاًبْضَوَ ةًحَّصِ لَّقَأَ ظِفْالِح عن طريقِ لُقْليس النَّ. وا الكتابةُهَنْ، ومِاتِقَالثِّ ولِدُعُالْ لُقْونَ

 يثِدِحَ نْمِ هُونَلُقُنْا يَمَلِ اساًسَم كان أَهِتِرَاكِم على ذَهُادُمَ، فاعتِةِظَالحافِ ةِوَّقُوا بِفُرِعُ مٍوْقَ نْمِ ةًاصَّخَ

 (2) . «هُونَسُارَدَتَيَوَ -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-الله  رسولِ
التَّدْوِينَ لم يَكُنْ قَطُّ في تاريخِ الرِّسَالَاتِ مِعْيَاراً لِحِفْظِ الشَّرائِعِ، وإلَّا فَأَيْنَ صُحُفُ إبراهيم أنَّ  .ه

وموسى؟! ولماذا حُرِّفَتِ التوراةُ وقد نَزَلَتْ أَلْوَاحاً؟! إنَّ اليهودَ كانوا أَهْلَ تَدْلِيسٍ وتَحْرِيفٍ؛ فأَرْسَلَ الُله 

ما لم يُرْسِلْهُ إلى أَحَدٍ غيِرهِمْ؛ فكان هؤلاءِ الرُّسُلُ  -عليه السلام-تْرَا مِنْ بعدِ موسَى إليهم رُسُلًا تَ

 يَحْكُمُونَ بشريعةِ التَّوْرَاةِ، ويَنْفُونَ عنهَا ما حَرَّفَتْهُ اليهودُ فيها، ومع ذلك لم تُحْفَظِ التَّوْرَاةُ!

يقةِ حِفْظِهِمْ؛ إذاً... حِفْظُ الشَّرِيعَةِ يَتَعَلَّقُ بأمانةِ حَمَلَتِهَا، وَدِيَانَتِهِمْ، وَحُبِّهِمْ لِشَريعَتِهِمْ، ولا يَتَعَلَّقُ بطر

بِ خِيَانَتِهِم، هل كانَ تَدْوِيناً أم حِفْظاً عَنْ ظَهْرِ قَلْبِ؟ فاليهودُ حُرِّفَتْ شَرِيعَتُهَا، وَغُيِّرَتْ وَبُدِّلَتْ؛ بِسَبَ

فَ وَيْلٌ للَِِّذِينَ    عنهم: -جَلَّ وَعَلَا-وخُبْثِهِم، وقِلَّةِ دِيَانَتِهِم، واشْتِرَائِهِم بآياتِ الِله ثَمَناً قَلِيلًا؛ كما قال الُله 
ثََ  بِهِ  ليَِشْتََوُاْ  اللََِّّ  عِندِ  مِنْ  هَذَا  يَ قُولُونَ  بِِيَْدِيهِمْ ثَُّ  الْكِتَابَ  َّا يَكْتُ بُونَ  مِِّ وَوَيْلٌ لَّْمُ  أيَْدِيهِمْ  َّا كَتَ بَتْ  مِِّ فَ وَيْلٌ لَّْمُ  قلَِيلً  ناً 

  . (3)يَكْسِبُونَ 
فَلِحُبِّهِمْ لِدِينِهِم وَشَرِيعَتِهِم وَلِعَظِيمِ أَمَانَتِهِمْ وَدِيَانَتِهِمْ لم  -رَضِيَ الُله عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ-أما الصَّحَابَةُ 

، وَرَوَوْهَا لِمَنْ أيضاً -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-يَكْتَفُوا بِحِفْظِ القرآنِ في الصُّدُورِ؛ بَلْ حَفِظُوا أَقْوَالَ النَّبِيِّ 

ذلكَ؛ فقدِ بَعْدَهُمْ؛ لِيَقِينِهِمْ بأنَّها شارِحَةٌ لِكِتَابِ الِله، مُؤَكِّدَةٌ لما فيه، مُتَمِّمَةٌ لِتَشْرِيعَاتِهِ، ولا غَرْوَ في 

اهُمْ لِحِفْظِ دينِه، وَمِنْ شِدَّةِ ، واصْطَفَ-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ  -جَلَّ وَعَلَا-اخْتَارَهُمُ الُله 

اخْتِلَاطَ القرآنِ بالحديثِ؛  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-خَشِيَ النَّبِيُّ  -قُرْآناً وَسُنَّةً-حِرْصِهِمْ على حِفْظِ الشَّرِيعَةِ 

 فَأَمَرَ بِتَدْوِينِ القرآنِ دونَ الحديثِ، ثُمَّ أَذِنَ في كِتَابَتِهِ بعد ذلك.

 

نَّةِ النبوية والرد عليها شاااااانوف عبد الهادي. بحث منشااااااور على شاااااابكة الألوكة.   (1) بُهَات الحداثيين العرب حول تدوين السااااااُّ ينظر: شااااااُ
https://www.alukah.net/sharia/0/125670  /:؛ مع  هجري   30/5/1439  -ميلادي   15/2/2018 تاريخ الإضاااااااااااافة

 شيء من التصرف والاختصار.

 المصدر السابق.  (2)

 .79سورة البقرة، الآية   (3)
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زَالَتْ فَيُجابُ وأمَّا الزَّعْمُ بِأَنَّ السُّنَّةَ أَصْبَحَتْ مَجَالًا لِلظَّنِّ بِسَبَبِ تَأَخُّرِ تدوينِها وأنَّ الثِّقَةَ بِضَبْطِهَا قد  .5

مُتَّصِلَةً بِنَقْلِ العَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ العَدْلِ الضَّابِطِ إلى مُنْتَهى السَّنَدِ؛ عنه بأنَّ الرُّوَاةَ قد رَوَوُا الْأَخْبَارَ 

 فَكَيْفَ يَتَطَرَّقُ إليهَا الشَّكُّ؟!

وقد بَذَلَ أَهلُ العِلْمِ جُهُوداً جَبَّارةً في حِفْظِ السُّنَّةِ وتَنْزِيهِهَا مِنِ افْتِرَاءَاتِ الوَضَّاعِيَن، وَدَسِّ 

 الدَّجَّالِيَن.

  ولا يُنْكِرُ جُهُودَهُمْ إلا جَاهِلٌ أو مُكَابِرٌ.
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 المطلب الثالث: أثر شبهات المنكرين للسنة حول علم مصطلح الحديث:

 إن إثارة الشبهات والشكوك حول علم مصطلح الحديث له نتائج خطيرة، أهمها ما يلي:

الطعنُ في السنة النبوية، وهي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي؛ فمن المعلوم أن هذا العلم الشريف  .1

هو الذي حَفِظَ السنةَ النبويةَ من التحريف والتبديل، وبه تَمَيَّزَ الصحيحُ من الضعيف، والمقبول من 

 المردود؛ فالطعن فيه طعنٌ في السنة كُلِّهَا.

اتِّهامُ الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان بالتقصير في تبليغ هذا الدين الحنيف؛ إذ إن بداياتِ  .2

 .-رَضِيَ الُله عَنْهُمْ-نشأةِ هذا العلم المبارَك كان في زمن الصحابة 
، وكَسْرُ الحاجِزِ النَّفْسِيِّ بين وَسُنَّةِ رسولِه  زَعْزَعَةُ العقيدةِ الصحيحةِ المستَمَدَّةِ من كتابِ الله  .3

 (1) .وَغَوْرُ الغَيْرَةِ على حُرُماتِ الدينِالسُّنَّةِ والبِدعةِ، والحقِّ والباطل، 

تَجَرُّؤ كثيٍر من الناس على الابتداع في دين الله، واعتداؤهم على أحكامِ الشريعة، وتنصلهم من  .4

 تكاليفها؛ إذ لا خطام ولا زمام لمعرفة ما صَحَّ عن المصطفى صلى الله عليه وسلم مما لم يَصِحَّ.

وقُوُعُ الَخلَلِ في كُلِّ العلوم الشرعية الأخرى؛ كالتفسير، والفقه، وغيرها، فالمفسر لكلام الِله  .5

 مُحْتَاجٌ الْفَقِيهو ،مِمَّا لَمْ يَثْبُتْفي تفسير الآية  مَا ثَبَتَ عَنْ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلميحتاج إلى معرفة 

فإن تَوَجَّهَ   (2) ،وَلَا يَتَبَيَّنُ ذَلِكَ إِلَّا بِعِلْمِ الْحَدِيثِ ،إِلَى الِاسْتِدْلَالِ بِمَا ثَبَتَ مِنَ الْحَدِيثِ دُونَ مَا لَمْ يَثْبُتْ

إلى سائرِ العلومِ الشرعيةِ الأخرى، وَيَفْقِدُ الناسُ الثِّقَةَ في الشريعةِ، وَيَتَوَلَّدُ  -وَلَا بُدَّ-الطَّعْنُ إليه تَوَجَّهَ 

 فَسَادٌ عَظِيمٌ.

 

 

 

  

 

 .83ينظر: الرد على المخالف من أصول الإسلام، ص ( 1)

 (.1/227ينظر: النكت على كتاب ابن الصلاح: ابن حجر العسقلاني، ) ( 2)
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 :الخاتمة 

ونَذْكُرُ جُمْلَةً مِنَ التوصيات؛ على النحو  ،والنتائجِ من الحقائقِ على جملةٍ فُقِنَ البحثِتام هذا في خ

 التالي:

 أولا: النتائج 

مَصْدَراً مِنْ  أن تكونَمُنْكِرُو السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ طائفةٌ معاصِرَةٌ؛ تُنْكِرُ الِاحتجاجَ بالسُّنَّةِ، وتَرْفُضُ  .1

 القرنِ رِفي أواخِمَصَادِرِ التشريعِ الإسلاميِّ، ولذا تَسَمَّتْ بـ: )الْقُرْآنِيُّونَ(، أو: )أَهْلُ الْقُرْآن، وقد بَرَزَ 

، ويَرْجِعُ انتشارُهم من جديدٍ تَظْهَرْ حتَّى القرن الثالِثَ عَشَرَ الهجريِّ؛ فَبَرَزَ قَرْنُهَا لمثم  الثاني الهجريِّ

في عَصْرِنَا الحاضرِ إلى أسبابٍ عديدةٍ، من أهمِّهَا: بُعْدُ كثيٍر من المسلمين عَنْ تَعَالِيمِ الإسلامِ، 

 وجَهْلُهُمْ بأمورِ دينِهِم، وانتِشَارُ وسائلِ التَّواصُلِ بشدةٍ في العصرِ الحديث.
صَلَّى الُله - يَّبِالنَّ نَّأَلِهَذِهِ الطائفةِ المنحرِفَةِ أفكارٌ عديدةٌ؛ تُبَايِنُ منهَجَ أهلِ السنةِ والجماعة، منها:  .2

، وأَنَّ تَأَخُّرَ هِوفاتِ نْمِ ةٍنَسَ مئةِ ا بعدَإلَّ بْتَكْلم تُ ةَنَّالسُّ وأنَّ ،القرآنِ رِيْغَ عن كتابةِ ىهَنَ -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

. واسْتَخْدَمَ مُنكِرُو السُّنَّةِ -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-تدوينِ السُّنَّةِ يُشَكِّكُ في صحةِ ثُبُوتِهَا عنِ النَّبِيِّ 

، وإنكارُ المكانةِ التشريعيةِ عن السُّنةِ يِحْالوَ صفةِ يُفْنَالنَّبَوِيَّةِ طُرُقاً مُتَنَوِّعَةً لِنُصْرَةِ مَذْهَبِهِم، منها: 

 لَهَا، ورَفْضُ أَخْبَارِ الآحادِ، وإِثَارَةُ الشُّكُوكِ في صِحَّةِ ثُبُوتِهَا.
فيه  الإسنادَكَثُرَتْ شُبُهَاتُ مُنْكِرِي السُّنَّةِ حول عِلْمِ مُصْطَلَحِ الْحَدِيث، ومن أبرز هذه الشبهات: أنَّ  .3

، اًيّاسِيَسِ هُضُرَغَوَ هُعُافِالسُّنَّةِ كان دَ تدوينَ نَّأَو يِّ،آنرْالقُ جِللمنهَ ضٌاقِنَمُ ، وأنَّهُلعقلا خطورةٌ على

. وهي شبهات باطلة لا تثبت أمام نِّلظَّلِ الًاجَمَ تْحَبَصْوأَ، اهَينِوِدْتَ رِخُّأَتَ بِبَسَبِ تْفَرِّقد حُ السُّنَّةَ نَّأَو

 النقد العلمي السليم.
المنْكِرِينَ للسُّنَّةِ حول عِلْمِ مُصْطَلَحِ الحديثِ شُبُهَاتٌ خطيرة، تَتَرَتَّبُ عليهَا نَتَائِجُ خطيرةٌ، منها: شُبُهَاتُ  .4

بالقُصُورِ والَخلَلِ في حِفْظِ شريعةِ الإسلام. وتجرؤ كثير  -رَضِيَ الُله عَنْهُمْ-اتِّهَامُ الصَّحابةِ والتابعيَن 

 الله والاعتداء على أحكام الشريعة والتنصل من تكاليفها. من الناس على الابتداع في دين
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 : التوصياتثانياً: 

؛ نَشْرُ الثَّقَافةِ الدينِيَّةِ في أوساطِ المجتمع، وتَعْرِيفُ الناسِ بأهميةِ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، وَوَجْهِ الحاجةِ إليها .1

 بمكائِدِ أعداءِ الإسلام. امٍّتَ يٍعْوَوَ ،مهِدينِ نْمِ ةٍيَرصِليكونوا على بَ

وَتَوْعيَةِ  ،إليها ةِهَالموجَّ تُعْنَى بِدَفْعِ المطاعِنِ ؛عن السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ فاعِبالدِّ ةٍخاصَّ ةٍلكترونيَّإ عَمواقِ إنشاءُ .2

 .الناسِ وتحذِيرِهِم ممَّا يُحَاكُ ضِدَّهُمْ
 الأوقافِ وهيئاتِ ،ةِيَّمِلْالبحوث العِ ومراكزِ ،كالجامعاتِ– يِّمِلْالعِ بالبحثِ ةِيَّنِالمعْ اتِهَالِج ثُّحَ .3

 ؛ةِالعامَّ ةِيَّينِالدِّ والمحاضراتِ ،العلميةِ اتِرَمَالمؤتَ إلى إقامةِ -والإرشادِ والدعوةِ الإسلاميةِ والشؤونِ

 ، وَدَفْعِ المطاعِنِ والشُبُهَاتِ الْمُوَجَّهَةِ إليها.السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ ةِيَّمِّهَأَ يانِبى بنَعْي تُتِالَّ
، وتَوْجِيهُهُمْ نحو مَنْهَجِيَّةٍ عن السُّنَّةِ اعِفَالدِّ في مجالِ إعدادُ الدُّعَاةِ وَطَلَبَةِ العِلْمِ، وَحَثُّهُمْ على التَّأْلِيفِ .4

 عِلْمِيَّةٍ صحيحةٍ؛ في الرَّدِّ على مُنْكِرِي السُّنَّةِ؛ تَفَادِياً لِلْخَطَأ والزَّلَلِ عند مُجَادَلَتِهِمْ.
 

هذا ما تَيَسَ رَ جَمْعُهُ في هذا البحثِ. والله أَعْلَمُ، وصلى الله وسَلَ مَ وبارك على عبدِهِ ورسولِه نبيِ نا محمدٍ،  

 وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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